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مقدمــة
ــمُبرَم بــين رئيــس الــوزراء الهنــدي والرئيــس الإيرانــيّ حســن روحانــي في  ينــص الاتفــاق الـ
23 مــن مايــو 2016، علــى تطويــر الهنــد مينــاء تشــابهار في إقليــم بلوشســتان؛ بمــا يجعلــه 
ــا واســتراتيجيًا يربــط أســواق الهنــد وأفغانســتان بآســيا الوســطى، ويُعتبــر  ممــرًا اقتصاديً
الــذي تقــرر فيــه إنشــاء ممــرّ  ردّ فعــل علــى الاتفــاق الصيني-الباكســتاني  هــذا الاتفــاق 
اقتصــادي بــين الدولتــين )CPEC(، وبموجــب هــذا الاتفــاق ستســتثمر الصــين مــا يقــارب 47 
مليــار دولار لربــط غربــيّ الصــين بمينــاء جــوادار شــرقيّ بلوشســتان، عبــر الطــرق البريــة 
والســكك الحديديــة وخطــوط الأنابيــب. وتعكــس هــذه المنافســة بــين الهنــد والصــين مــدى 
ة لإقليــم بلوشســتان، باعتبــاره ســاحة آســيوية رئيســية تتضــح فيهــا  يــة الجيوسياســيَّ الأهمِّ
التوجهــات الجديــدة والمتســارعة التــي تقــوم بهــا القــوى الكبــرى وفي مقدمتهــم الولايــات 

حِدة والصــين والهنــد في آســيا. ــمُتَّ الـ
ك الصــين في جــوادار- بوصــف كلا  وإذا اعتبرنــا أن اتفــاق تشــابهار هــو رد هنــدي علــى تحــرُّ
الميناءَيــن جــزءًا مــن إقليــم بلوشســتان علــى شــاطئ بحــر العــرب، ويبعــد كلاهمــا عــن الآخَــر 
70 كيلومتــرًا- فإنــه لا يمكــن فهــم أبعــاد اتفــاق تشــابهار دون الرجــوع إلــى اتفــاق جــوادار، 

والعكــس بالعكــس.
ي الأول منها الخلفية  على ضوء ما تقدم فإن هذه الورقة ستنقسم إلى أربعة أجزاء، يغطِّ
التاريخية لإقليم بلوشستان، ويغطي الجزء الثاني الموقع الجيوسياسي وأبعاد مشروعي 
تشــابهار وجــوادار، بينمــا يشــير الجــزء الثالــث إلــى مواقــف وانطباعــات الأطــراف الإقليميــة 
الدوليــة الفاعلــة في الإقليــم علــى وقــع هــذا التنافــس المتصاعــد، في حــين يتنــاول الجــزء 

الأخيــر مســتقبل الإقليــم علــى ضــوء مطالــب ســكانه مــن البلــوش.
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أولا: إقليم بلوشستان..لمحة تاريخية:
تقع مواني تشابهار وجوادار التي هي محور التنافس والصراع الإقليمي الراهن ضمن 
إقليم بلوشستان على سواحل بحر العرب، وهو الإقليم الذي يمتد من مضيق هرمز إلى 
ية كلا من ميناءَي تشابهار  كراتشي. ويبُرِز الموقع الجيوستراتيجي لإقليم بلوشستان أهمِّ

وجوادار إقليميًا ودوليًا، لذا تجدر الإشارة إلى تاريخ الإقليم ومكانته وأهميته.
1- تاريــخ الإقليــم: حافظــت بلوشســتان علــى اســتقلالها لفتــرة طويلــة حتــى وقعــت تحــت 
الاحتلال البريطانى في منتصف القرن التاسع عشر، وعرفت الفترة التي سبقت الاحتلال 
بـــ"دورة البلــوش" أو "مرحلــة البلــوش"، وهــذه المرحلــة اتســمت بالاســتقلال السياســي. لكــن 
ــى 1947، لأن  ــام 1858 حت ــلال اســتمرَّ البلــوش في الحكــم في الفتــرة مــن ع رغــم الاحت
.)1( ة بهم سات الحكم البلوشية، بل أنشَؤوا إدارة موازية خاصَّ البريطانيين لم يعطّلوا مؤسَّ
تم تقســيم بلوشســتان في ظــل الحكــم البريطانــي إلــى ثلاثــة أجــزاء: الأول خط/مشــروع 
"غولدزميــد" الــذي رُســم عــام 1871 ونفُّــذ عــام 1896، وأعطــى غــرب بلوشســتان لإيــران. 
والثاني خط/مشروع دوراند، ورسمته أيضًا بريطانيا عام 1894، وقسم شرقيّ بلوشستان 
بــين الهنــد البريطانيــة وأفغانســتان. وعنــد الانســحاب البريطانــي مــن شــبه القــارة الهندية 
عــام 1948 حصلــت بلوشســتان علــى الاســتقلال لفتــرة قصيــرة، حتــى اجتاحتهــا باكســتان 
في نفــس العــام وأصبحــت ضمــن الأراضــي الباكســتانية، وكان ذلــك هــو الجــزء الثالــث. 
وأدى هــذا التقســيم الاســتعماري الجائــر للإقليــم وتوزيــع ســكانه بــين ثــلاث دول إلى ظهور 

القوميــة البلوشــية التــي تكمــن وراء مطالبــات البلــوش بالاســتقلال.
والواقــع أن البلــوش لــم يقبلــوا ولــم يعترفــوا بخطــوط التقســيم التــي فرضهــا الاســتعمار 
علــى الإقليــم بحكــم الأمــر الواقــع، بــل وناضلوا من أجل اســتعادة وحدتهم وتأكيد ســيادتهم 
علــى أراضيهــم، ويتضــح هــذا مــن خــلال الثورات المتعددة لشــعب بلوشســتان ضد باكســتان 
في أعــوام 1948، و1958، و1962، و1973، بالإضافــة إلــى الاحتجاجــات الحاليــة والتــي 
تعــود بدايتهــا إلــى عــام 2005. ويتضــح كذلــك مــن نضالهــم ضد إيران، وهو نضال مســتمر 
منــذ أن ضمــت إيــران منطقــة غــرب بلوشســتان عــام 1928، بمــا فيهــا الثــورات القبليــة في 
برهــاد عامــى 1930 و1940، وكذلــك ثــورة ميــر دادشــاه عــام 1950، وأخيــرًا احتجاجــات 
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جبهــة تحريــر بلوشســتان المناهضــة لحكــم الملالــى في إيــران حتــى الآن.
في مواجهــة مطالــب القوميــة البلوشــية المتمثلــة في وحــدة أراضى الإقليــم والحكم الذاتى 
ــا مــن أجــل إبقــاء الوضــع  ــران وباكســتان قــد تحالفت ــد الانفصــال، فــإن إي ــي تأكي وبالتال
الحالــى وقمــع أي مطالــب للبلــوش، وقــد ظهــر هــذا جليــا في ثــورة دادشــاه في بلوشســتان 
في خمســينيات القرن الماضى عندما اعتقلت باكســتان شــقيق دادشــاه وســلمّته إلى إيران، 
وكذلــك اعتقلــت باكســتان أشــقاء قائــد عناصــر جنــد الله عبــد الملــك ريجــي، وأعادتهم إلى 
طهــران حيــث أعُدِمُــوا في 2011. والواقــع أن سياســة القمــع مــن الدولتــين لشــعب البلــوش 
ة مــن أجــل الحفــاظ علــى المكتســبات التــي حصلتــا عليهــا نتيجــة تقاســمهما هــذه  مســتمرَّ
المنطقــة، ولعــل حالــة عــدم الاســتقرار المســتمرة في الإقليــم في ظــل عــدم وجــود سياســات 
اســتيعابية أو محــاولات إدمــاج حقيقيــة لشــعوب البلــوش في أي مــن الدولتــين، تقــف عائقــا 
أمــام أي محــاولات للتطويــر وبــلا شــك تهــدد الخطــط التــي ترمــى إلــى تدشــين ممــرات 

اســتراتيجية كتشــابهار وجــوادار.
ــي نحــو  2- مــن الناحيــة الجغرافيــة: تعنــي بلوشســتان "أرض البلــوش"، وهــي أرض تغطِّ
ــع، ويحدّهــا نهــر الهنــدوس وإقليــم البنجــاب شــرقًا، ومضيــق هرمــز  240 ألــف ميــل مربَّ
وخَلِيــج عمــان غربًــا، وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي جنوبًــا، والمحافظــات الإيرانيَّــة كرمان 
وخوزســتان وكذلــك أفغانســتان شــمالًا، وتمتــدّ إلــى نحــو ألــف ميــل علــى طــول الســاحل من 
مضيق هرمز حتى كراتشــي في باكســتان، لتحتلّ واحدًا من أهمّ المواقع الاســتراتيجيَّة في 
العالـَـم، إذ تربــط بــين الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى وجنــوب آســيا، كمــا تعُتبــر إحــدى 
أغنــى المناطــق بالمــوارد الطبيعيــة كالنِّفْــط والغــاز واليورانيــوم والفحــم والذهــب وخــام 
ــى مســاحة واســعة،  ــدّ عل ــى الخــط الســاحلي الممت ــة عل ــة الهائل ــد والمــوارد البحري الحدي

وكذلــك المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة علــى مســاحة 200 ميــل مربَّــع.
ر عــدد ســكان بلوشســتان بنحــو 35 مليــون نســمة،  3- مــن الناحيــة الديموغرافيــة: يقــدَّ
منهــم 7 ملايــين في منطقــة غربــي بلوشســتان التــي تحتلُّهــا إيــران، و25 مليونًــا في منطقــة 
شــرقيّ بلوشســتان التــي تحتلهّــا باكســتان، وكذلــك في الســند وإقليــم البنجــاب، إضافــة إلى 
3 ملايــين نســمة في أفغانســتان، كمــا يوجــد نحــو مليون بلوشــي في منطقــة الَخلِيج العربيّ. 
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أيضًــا يقطــن عــدد غيــر قليــل مــن البلــوش في الهنــد وشــرق إفريقيــا وتركيــا ومترســتان، 
وعديــد مــن البلــوش موجــودون في المهجــر في أوروبــا وأمريــكا وأســتراليا. لهــذا يعُتبــر 
ــي  ــوب آســيا الت ــات في الشــرق الأوســط وجن ــر العرقي ــراد، إحــدى أكب ــل الأك ــوش مث البل

ليــس لهــا وطــن أمُّ )2(.

ثانيا: الأهمية الاستراتيجية للإقليم.. وملامح المنافسة بين تشابهار وجوادار:
يــة الاســتراتيجية لبلوشســتان علــى موقعهــا الجغرافــى المتميــز، فضــلًا  ترتكــز الأهمِّ
ا  عــن احتوائهــا علــى احتياطيــات ضخمــة مــن المــوارد الطبيعيــة، عــلاوة علــى كونهــا ممــرًّ
اســتراتيجيًا مُهِمًــا في محيطــه الإقليمــي وتتضــح الأهميــة الاســتراتيجية والجيوسياســية 

للإقليــم في مــا يلــي:

1- تقــع بلوشســتان مباشــرة علــى مدخــل مضيــق هرمــز بســاحل يمتــدّ نحــو 1000 ميــل 
حتــى كراتشــي. وبهــذا فهــي تمثِّــل موقعًــا اســتراتيجيًا مؤثــرا علــى خطــوط النقــل البحــري 
ــي علــى  ــم، ويعتمــد الاقتصــاد العالَم ــاج النِّفْــط في العالَ التــي يمــر بهــا نحــو 40% مــن إنت

هــذه المــوارد، وتعُتبــر حمايتهــا أولويــة حيويــة.

2- تعمل بلوشســتان على ربط الشــرق الأوســط ووســط وجنوب آســيا بحرًا وبرًا وجوًا، 
وتعُتبــر مركــزًا رئيســيًا للتجــارة والطاقــة والنقل والمواصلات التــي تربط دول هذه المناطق.

ــى كميــات ضخمــة مــن المــوارد الطبيعيــة، بمــا فيهــا الفضــة  3- تحتــوي بلوشســتان عل
واليورانيــوم والألمنيــوم والنِّفْــط والغــاز والذهــب والنحــاس والبلاتينيــوم، وهــذه المــوارد 

ــة. ــة العالَمي ــوى العســكريَّة والاقتصادي ــين الق ــد محــور المنافســة ب ــة تع الطبيعي

4- تعُتبــر بلوشســتان ممــرًا اســتراتيجيًا ومنطقــة حيويــة جاهــزة لإنشــاء الطــرق البحرية 
والســكك الحديديــة وأنابيــب النِّفْــط مــن آســيا الوســطى والصــين وأفغانســتان باتجــاه بحر 
العــرب، وكذلــك مــن منطقــة الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا حتى الصين وآســيا الوســطى. 
وفي حــال إنشــاء هــذه الشــبكات وربــط هــذه المناطــق فــإن الــدول التــي لا تمتلــك منفــذًا 
ــن مــن  بحريًــا مثــل أفغانســتان، ودول آســيا الوســطى الغنيــة بوســائل الطاقــة، ســوف تتمكَّ

الدخــول إلــى الســوق العالَميــة لتســويق منتجاتهــا مــن الطاقــة.
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5- تمتلــك بلوشســتان خطًــا ســاحليًا يمتــدّ لمســافة 1000 ميــل، إذ تســيطر بلوشســتان 
علــى المــوارد البحريــة علــى امتــداد هــذا الســاحل، كمــا تمتــد بعمــق 200 ميــل كمنطقــة 
ــا يعُتبــر حافــزًا رئيســيًا لاســتقلالها  ــة حســب قوانــين الميــاه الإقليميَّــة، ممَّ اقتصاديــة خاصَّ

ويجعلهــا منطقــة جاذبــة للاســتثمار والتعــاون.
6- لا شــك يسُــهِم الموقــع الاســتراتيجيّ لبلوشســتان في وضــع مينــاءَي تشــابهار وجــوادار 
ــمُتَّحِدة والصــين والهنــد في المحيــط الهنــدي،  في بــؤرة الصــراع المتنامــي بــين الولايــات الـ

وكذلــك في جنــوب ووســط آســيا.
علــى ضــوء مــا تقــدم فــإن إقليــم بلوشســتان أصبــح محــط نظــر القــوى الدوليــة قديًمــا 
ــزي في  ــد الصــراع الروســي الإنجلي ــا خســرت بلوشســتان اســتقلالها بع ــا، فقديًم وحديثً
القــرن التاســع عشــر في مــا يشــير إليــه المؤرخــون بـ"اللعبــة الكبــرى". حتــى وقــع الإقليــم 
م الــروس في الهنــد نحو  تحــت الســيطرة البريطانيــة بوصفــه قاعــدة متقدمــة لهــا ضــدّ تقــدُّ
الهنــد البريطانيــة والميــاه الدافئــة في المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب. والواقــع أن تقســيم 
بلوشســتان يعُتبــر إحــدى نتائــج اللعبــة الكبــرى التــي وضعــت الشــعب البلوشــي تحــت رحمــة 

دول المــوالاة البريطانيــة، وتحديــدًا باكســتان وإيــران.
ــاج الصــراع والتنافــس بــين القــوى  ــاءَا تشــابهار وجــوادار إنت ــوم فقــد أعــاد مين أمــا الي
الدوليــة مــن جديــد لكــن مــع تغيــر أطــراف هــذا الصــراع، وفي هــذا الصــدد تبــرز المنافســة 
بــين الهنــد والصــين مــن جانــب والتنافــس بــين الصــين والولايــات المتحــدة مــن جانــب آخــر 
علــى النفــوذ في هــذه المنطقــة، فــكل مــن هــذه القــوى الثــلاث يظُهِــر اهتمامًــا خاصًــا بهــذا 
الإقليــم ويبــدو مــن هــذا الاهتمــام أن هنــاك لعبــة جديدة تلعبها الولايات الـــمُتَّحِدة والصين 

والهنــد ســتحدد مســتقبل الإقليــم ومســتقبل الصــراع في المنطقــة.
لات الخارجية  ولعل أبرز التطورات التي تؤكد أن الإقليم بانتظار دورة جديدة من التدخُّ
ــت بــين  عَ ــة وُقِّ ــي تعــد واحــدةً مــن 12 اتفاقي ــران الت ــد وإي ــة تشــابهار بــين الهن هــو اتفاقي
رئيــس الــوزراء الهنــدي مــودي والرئيــس الإيرانــيّ حســن روحانــي، خــلال اجتمــاع بينهمــا 
في مايــو 2016. وبجانــب هــذه الاتفاقيــات تم توقيــع اتفاقيــة انضــمّ فيهــا الرئيــس الأفغاني 
أشــرف غانــي إلــى زعيمَــي الدولتــين بشــأن تجــارة ثلاثيــة تعمــل علــى تســهيل نقــل البضائع 
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بــين الــدول الثــلاث، ووفــق هــذا الاتفــاق تكــون الهنــد قــد وجــدت مدخــلًا إلــى أفغانســتان عــن 
طريق ميناء تشــابهار.

 وطبقًــا لهــذه الاتفاقيــة ستســتثمر الهنــد 500 مليــون دولار أمريكــي لتوســيع وتشــغيل مينــاء 
تشــابهار في منطقــة بلوشســتان الإيرانيَّــة وجعلهــا بوابــة دخــول هنديــة إلــى أفغانســتان وآســيا 
الوســطى. أضــف إلــى ذلــك أن الهنــد ســتنفّذ عديــدًا مــن الإنشــاءات، بمــا فيهــا منشــأة للغــاز 
الطبيعــي المســال ووحــدة تقطيــر للغــاز في منطقــة التجــارة الحــرة في تشــابهار)3(. لهــذا يمكــن 
وصف اتفاق تشابهار بأنه تحول استراتيجيّ يسهم في تغيير قواعد اللعبة في هذه المنطقة)4(، 
فهــو علــى جانــب يعــزز مصالــح إيــران والهنــد وأفغانســتان، إذ ينتــج عنــه فوائــد اســتراتيجيَّة 
واقتصاديــة ودبلوماســيَّة وسياســيَّة كبيــرة لهــذه الــدول في حــين يعــد هــذا الاتفــاق خصمًــا مــن 

حســاب باكســتان ودول الَخلِيــج العربــيّ والصــين وآســيا الوســطى)5(.
ليس تشــابهار هو المشــروع الوحيد في الإقليم بل هناك مشــروع جوادار الذي بدأته الصين 
قبــل عشــر ســنوات وأنهــت مراحلــه الأولــى، وبصــدد اســتكمال المشــروع، وهــو يتقاطــع بصــورة 
مباشرة مع مشروع تشابهار، والمشروعان معًا يمثلان أبرز ملامح الصراع والتنافس في هذا 
الإقليم. ولا يتوقف المشــروعان على تطوير الميناءين اللذين يقعان على ســاحل الإقليم ويبعد 
بينهمــا 70 كــم بــل في المشــروعات الطموحــة والمطروحــة للتعــاون في هذه المنطقــة، والتي تصل 
الميناءين بقلب آسيا عبر شبكات طرق وخطوط سكك حديدية وخطوط لنقل الغاز والنفط.
بل من المتوقع أن تزداد حدة التنافس الهندي-الصيني في تشابهار وجوادار في حال انتهاء 
من العمل بهما، وتوجد أسباب رئيسية تدفع بهذا الاتجاه، أهمها: الصراع الصيني-الهندي 
المتزايــد، والصــراع الصيني-الأمريكــي في آســيا والمحيــط الهنــدي، وكذلك التوتُّــر المتزايد بين 

الصين والولايات الـمُتَّحِدة في جنوب بحر الصين. 
ويزيــد الصــراع زخمًــا أن الولايــات الـــمُتَّحِدة تقــف إلــى جانــب الهند لدعم مشــروع تشــابهار 
ومواجهــة التحــرُّكات الصينيــة في جــوادار، ومــع ذلــك لــم تتخــذ أيّ مــن هــذه الــدول الثــلاث، 
الولايات الـــمُتَّحِدة والصين والهند، موقفًا رسميًا بشأن بلوشستان، ولا حتى في تصريحاتها 
العلنية، ولكن أفعالها على أرض الواقع في تشابهار وجوادار تكشف عن وجود تنافس شديد 

وصــراع مفتــوح علــى المصالــح والنفوذ.
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ثالثاً: الأطراف الإقليمية والدولية المتنافسة في بلوشستان:
ــة،  ــة والدولي ــات أمــام القــوى الإقليمي ــح مشــروعا جــوادار وتشــابهار فرصًــا وتحدي يتي
ليــس في إقليــم بلوشســتان وحســب، ولكــن في المناطــق الإقليميــة المجــاورة، لذلــك مــن المهــم 
الإشــارة إلــى انطباعــات القــوى الإقليميــة والدوليــة تجاه المخططــات المطروحة في الإقليم، 

وانعكاســات المشــروعات المطروحــة في تشــابهار وجــوادار، وذلــك علــى النحــو التالــي:
1- إيــران: تمنــح هــذه الاتفاقيــة إيــران - لا ســيما بعــد الاتفاق النــووي- فرصًا اقتصادية 
وتجاريــة مهمــة، قــد تعــادل في أهميتهــا رفــع العقوبــات الاقتصاديــة الغربيــة عنهــا)6(. وتبرز 

أهميــة هــذه الاتفاقيــة لإيــران في مــا يلي:
أ- أنهــا تعمــل علــى زيــادة حصــة إيــران مــن منتجــات الطاقــة في الســوق الهنديــة علــى 

ــعُودِيَّة. ــة السُّ حســاب المملكــة العربيَّ
ــر تشــابهار وبنيتهــا  ــة اللازمــة لتطوي - أنهــا تســاهم في جــذب الاســتثمارات الأجنبي ب
التحتية. ج- في إطار الاتفاقيات الموقعة منحت الهند وأفغانستان ورابطة الدول المستقلة 
)CIS(، وكذلــك الصــين تســهيلات للاســتثمار في منطقــة التجــارة الحــرة في تشــابهار بمــا 
يعــزز مــن الفــرص الاقتصاديــة لإيــران. وفي ســياق مواكبــة هــذه التطــورات أنشــأت إيــران 
طريقًا خارجيًا بطول 600 كم يربط بين تشابهار وزاهيدان عاصمة بلوشستان الإيرانيَّة، 
التــي تبعــد نحــو 400 كــم عــن 
منطقــة مالــك علــى الحــدود 
ــة الأفغانيــة، ويجــري  الإيرانيَّ
العمــل علــى ربطهمــا معًــا، 
وكذلــك طريــق زارانج-ديــلارم 
الســريع الــذي أكملتــه الهنــد 
مــن قبــل في محافظــة مخــروز 
الأفغانيــة. كمــا بــدأت إيــران 
تربــط  بنــاء ســكة حديــد  في 
تشــابهار بزاهيــدان، ولا شــك 

 خريطة توضح موقع جوادار وتشابهار، 
المصدر: يالي غلوبال أونلاين
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ــة بآســيا الوســطى  ــة الإيرانيَّ ــط شــبكة الســكك الحديدي تســهم هــذه المشــروعات في رب
.)CIS( ورابطــة الــدول المســتقلة

ل هــذه الاتفاقيــة مصــدرًا رئيســيًا للدخــل القومــي في إيــران من خــلال الضرائب  د- تشــكِّ
والرســوم الجمركيــة علــى البضائــع القادمــة مــن الهنــد ومنطقــة الَخلِيــج العربــيّ، وكذلــك 

رة مــن دول آســيا الوســطى وأفغانســتان. مــن خــلال البضائــع المصــدَّ
هـــ- تتيــح هــذه الاتفاقيــة فرصــة لجعــل تشــابهار بديــل لمينــاء بنــدر عبــاس الواقــع علــى 
الَخلِيــج العربــيّ إلــى الغــرب مــن مضيــق هرمــز، لا ســيما وأن أيّ حصــار لمضيــق هرمــز 
ســيؤثر علــى حركــة الملاحــة في مينــاء بــدر عباس وبالتالي سيشــلّ حركة التجــارة الإيرانيَّة، 
ويتمتــع مينــاء تشــابهار بميــزة اســتراتيجية -علــى العكــس مــن بنــدر عبــاس- أنــه المينــاء 
الإيرانــيّ الوحيــد الــذي يتمتَّــع بعمــق بحــري يحــول دون احتمــال توقــف الملاحــة فيــه، كمــا 

أن إيــران تــرى أن هــذا المينــاء هــو بوابتهــا الجديــدة إلــى المحيــط الهنــدي والعالــم.
ز نفوذهــا السياســي في  و- تــري إيــران في اتفاقيــة تشــابهار انتصــارًا اســتراتيجيًا يعــزِّ
ز موقفهــا في منطقــة الَخلِيــج  أفغانســتان وآســيا الوســطى وجنــوب غــرب آســيا، كمــا يعــزِّ
ــع في العَلاقــات السياســيَّة  ــعُودِيَّة، ويمكــن أن يــؤدِّي التوسُّ ــة السُّ العربــيّ ضــدّ المملكــة العربيَّ
ــد  والاقتصاديــة والتجاريــة والاســتثمارية بــين الهنــد وإيــران إلــى تحالــف اســتراتيجيّ يمهِّ
الطريــق لتعــاون بحــري قــوي في بحــر العــرب والمحيــط الهندي. وبنفس الطريقــة فإن النُّمُوّ 
التجــاري بــين إيــران وأفغانســتان ورابطــة الــدول المســتقلة )CIS( يمكــن أن يــؤدِّي إلى تنامي 

ــعُودِيَّة.  ــة السُّ نفــوذ إيــران في هــذه الــدول علــى حســاب تركيــا وباكســتان والمملكــة العربيَّ
ــعُودِيَّة، تســعى إيــران  ــة السُّ ز- مــن خــلال نظرتهــا إلــى الصــراع مــع المملكــة العربيَّ
لاســتخدام ورقــة تشــابهار واتفاقيــات الطاقــة مــع الهنــد لتعزيــز مصالحهــا الاســتراتيجيَّة 
في منطقــة الَخلِيــج العربــيّ وبحــر العــرب مــن خــلال الســيطرة علــى الحصــة الكبــرى في 

الأســواق المنتجــة للطاقــة.
يَّــة رئيســية ومنطقــة لتمركــز الغواصات  - تســتخدم إيــران تشــابهار كقاعــدة بحريــة جَوِّ ح
ــة مــن  ــاء نقطــة انطــلاق للمســاعدات العســكريَّة الإيرانيَّ الإيرانيــة، كمــا يعتبــر هــذا المين

الأســلحة والمعــدات للمتمرديــن الحوثيــين في اليمــن.
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2- باكستان: يعُتبر ميناء تشابهار بجانب الاتفاق الثلاثي بين إيران والهند وأفغانستان، 
ــح باكســتان  ــات الإيرانيَّة-الباكســتانية ولمصال ــى العَلاق ــة بالنســبة إل ــر إيجابي خطــوة غي
الاقتصاديــة. فقــد خلقــت هــذه الخطــوة منافســة اقتصاديــة مباشــرة مــع مينــاء جــوادار 
الــذي يقــع علــى مســافة أقــلّ مــن 70 كيلومتــرًا إلــى الشــرق مــن تشــابهار في بلوشســتان 
ــة  ــة الحيوي ــى الخطــوط البحري ــاء بعمــق بحــري ويقــع عل ــع هــذا المين الباكســتانية. ويتمت
التــي تربــط الصــين بأفغانســتان حتــى المحيــط الهنــدي والشــرق  والخطــوط البريــة 
الأوســط. وبالتالــي يضُعِــف اســتخدام إيــران تشــابهار خُطَــط باكســتان لربــط جــوادار 
بآســيا الوســطى وأفغانســتان عبــر الســكك الحديديــة وأنابيــب النِّفْــط والطــرق البريــة، 
ومــن ثـَـمّ تخفيــض احتماليــة النُّمُــوّ التجــاري والوصــول إلــى مصــادر الطاقــة الرئيســية في 
ــي أفغانســتان عــن اســتخدام  هــذه الــدول. وبالأحــرى فــإن اســتخدام مينــاء تشــابهار يغُنِ
د مصــادر الدخــل القومــي التــي تتحصــل  ــا يهــدِّ مينــاء جــوادار وكراتشــي في باكســتان، ممَّ
عليهــا إســلام آبــاد مــن خــلال الضرائــب والرســوم الجمركيــة علــى البضائــع التــي تنتقــل 

بواســطة هذيــن الميناءَيــن.
ــر في سياســات المنطقــة بمــا يهــدد  ــد للتأثي ــاب أمــام الهن ــح الب لا شــك أن الاتفــاق يفت
مكانــة باكســتان، العــدو اللــدود للهنــد، فقبــل الاتفاق كانت أفغانســتان مُجبَــرة على الالتزام 
بسياســة باكســتان تجــاه إيــران، التــي يصوغهــا بشــكل كبيــر الجيــش الباكســتاني بالنظــر 
إلــى كونهــا دولــة حبيســة وتعتمــد بصــورة رئيســية علــى الموانــي الباكســتانية. أمــا الآن فــإن 
المنفذ البحري في تشــابهار يعطي فرصة بديلة لأفغانســتان لرســم سياســاتها باســتقلالية 
بعيــدًا عــن التأثيــرات الباكســتانية)9(. كمــا تــرى باكســتان أن المنافســة بــين مينــاءَي تشــابهار 
وجــوادار يمكــن توظيفهــا مــن جانب إيران بتدشــين تحالف هنــدى إيراني لمواجهة التحالف 
عُودِيّ-الباكســتاني، حيــث يمثــل تحويــل انتبــاه باكســتان وإنهــاك مواردهــا بعيــدا عــن  السُّ
ــا  ــا ومخططاته ــذ طموحاته ــران لتنفي ــج فرصــة لإي ــة الخلي ــات الأحــداث في منطق مجري

ــعية بمعــزل عــن أي ضغــوط أو مواجهــة مــع باكســتان. وسياســتها التوسُّ
مــن زاويــة أخــرى تشــعر باكســتان بأنهــا مُحاصَــرة، ويزيــد مــن هــذا الشــعور وجــود الهنــد 
ــس علــى  في تشــابهار، إذ يتخــوَّف الجيــش الباكســتاني مــن اســتخدام المينــاء كقاعــدةَ للتجسُّ
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ــا  كات قواته ــع المعلومــات الاســتخباراتية حــول تحــرُّ باكســتان واســتخدامه كمحطــة لجم
ز هــذا التخــوُّفَ تصريــحُ الرئيــس الهنــدي  البحريــة في بحــر العــرب وخَلِيــج عمــان. وقــد عــزَّ
مــودي عندمــا قــال: "لقــد اتفقنــا أيضًــا علــى زيــادة التعــاون في مجــالات الأمــن والدفــاع في 
ــة- مــا يتعلَّــق بالأمــن الإقليمــي والبحــري")10(، لذلــك فالمتوقــع أن تــزداد المنافســة الإيرانيَّ

الباكســتانية في بحــر العــرب حتــى جنــوب غــرب آســيا والشــرق الأوســط.
3- أفغانســتان: تعُتبــر اتفاقيــة تشــابهار انتصــارًا اقتصاديًــا حاســمًا لأفغانســتان، ووفقًــا 
لمــا قالــه مايــكل كوجلمــان المتخصــص في شــؤون جنــوب آســيا، فإنــه "بالنســبة إلــى دولــة 
تعاني من هذه المشــكلات الاقتصادية")11( فســوف تتمكن أفغانســتان من شــحن بضائعها، 
بمــا في ذلــك المــوادّ الخــام الهائلــة التــي تقــدر بنحــو 700 مليــار دولار أمريكــي، عبــر 
ــا  ــك بإمكانه ــا وآســيا والشــرق الأوســط. كذل ــى الأســواق الرئيســية في أوروب تشــابهار إل
اســتيراد البضائــع بــكل ســهولة عــن طريــق هــذا المينــاء. وبالإضافــة إلــى العوائــد التجاريــة 
والاقتصاديــة فــإن أفغانســتان ســوف تســتفيد مــن خطــوط الشــحن التــي تمــرّ بهــا كالطــرق 
والســكك وأنابيــب النِّفْــط التــي تربــط دول آســيا الوســطى بتشــابهار عبــر أفغانســتان مــن 

خــلال عوائــد الضرائــب والرســوم الجمركيــة.
أمــا سياســيًا، فــإن اســتخدام مينــاء تشــابهار ســوف ينُهِــي اعتمــاد أفغانســتان علــى 
ــة المســتقلَّة  ــمّ يفتــح المجــال أمــام كابــول لرســم سياســتها الخارجيَّ موانــي باكســتان ومــن ثَ

كمــا ذُكــر ســابقًا.
4- المملكــة العربيــة الســعودية: يجعــل الوجــود الصينــي والوجــود الهنــدي المتتاليــان في 
جــوادار وتشــابهار هذيــن العملاقــين الآســيويين الناشــئين علــى أعتــاب المملكــة، بحيث يؤثر 
هــذا الوجــود علــى موازيــن القــوى الإقليميَّــة في منطقــة الَخلِيــج العربــيّ والشــرق الأوســط، 
وكذلــك التأثيــر علــى أمــن خطــوط الملاحــة من خلال مضيق هرمز، وازدياد حدة المنافســة 
بــين القوتــين الآســيويتين في بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي. وتهــدف إيــران إلــى اســتخدام 
ورقــة تشــابهار كركيــزة اســتراتيجيَّة ونقطــة انطــلاق لاســتعراض قوتهــا في بحــر العــرب 
والمحيــط الهنــدي ومــن ثــم منصــة لتهديــدًا لــدول الَخلِيــج العربــيّ بمــا يجُبِــر هــذه الــدول 

ة اللازمــة لحمايــة مصالحهــا.  علــى تحســب تداعيــات ذلــك، واتِّخَــاذ الإجــراءات المضــادَّ
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تضــع حالــة الصــراع والتنافــس وتضــارب المصالــح في مــا بــين مشــروع تشــابهار ومشــروع 
جــوادار الســعودية وباكســتان في مربــع واحــد، وذلــك في مواجهــة تحالــف الهنــد -إيــران 
ــعُودِيَّة قــد تســتفيد مــن حليفتهــا  ــة السُّ ــد أن المملكــة العربيَّ -أفغانســتان، لهــذا فمــن المؤكَّ
باكســتان وكذلــك الصــين بوصــف الأخيــرة تــرى في مشــروع تشــابهار تهديــدًا لمصالحهــا في 
المنطقــة، وبالأخــص لمشــروع جــوادار ذى الآبعــاد الاســتراتيجية، ووجــه الاســتفادة قــد يكون 
بدخــول الصــين وباكســتان كأطــراف مؤثــرة في الصــراع الإيرانــي الخليجــي علــى النفــوذ 
في المنطقــة لصالــح دول الخليــج، وتأتــي هــذه التطــورات في ظــل بحــث دول الخليــج عــن 

شــراكات اســتراتيجية جديــدة وحلفــاء لمواجهــة المخاطــر والتحديــات.
ــة الســعودية وبعــض دول  ــى المملكــة العربي ــه ليــس مســتبعَدًا عل ــى جانــب آخــر فإن وعل
ــل في شــؤون الــدول المحيطة بهــا أن تتبنَّى موقف  الخليــج في ظــل إصــرار إيــران علــى التدخُّ
جديــد تجــاه القضيــة البلوشــية، ومطالــب شــعب البلــوش في إيــران، وفي هــذا الســياق 
ــعُودِيّ للبلــوش  يمكــن للســعودية أن تطلــب مــن باكســتان أن تخفّــف معارضتهــا للدعــم السُّ
الإيرانيّــين. ولهــذا الخيــار الاســباب التــي ترجحــه، فباختصــار يعُتبــر العــرب والفــرس 
والبلــوش المكــوِّن الرئيســي في الَخلِيــج العربــيّ، وطبقًــا لهــذه المعادلــة فــإن الدعــم العربــيّ 
للبلوش يعُتبر ضرورة اســتراتيجيَّة في صراع الهيمنة ضدّ إيران في المنطقة، وهي سياســة 
يمكــن لباكســتان الاســتفادة منهــا أيضًــا. كمــا أن التحالــف العربــيّ البلوشــي لــه امتــداده 
التاريخــي في منطقــة الَخلِيــج العربــيّ ولــه موقــف معــارض للهيمنــة الفارســيَّة، والواقــع أن 
ــعُودِيَّة تعمــل بشــكل حاســم علــى حمايــة مصالحهــا بجديــة، كمــا ظهــر  ــة السُّ المملكــة العربيَّ
جليًــا في اليمــن، ويظــل أي خيــار متاحًــا، وهــذا مبــدأ مؤكــد لــن يتغيــر مهمــا اختلــف العــدوّ 

الخارجــيّ عندمــا يتعلــق الأمــر بتهديــد مصالــح المملكــة.
5- الهند: أطلقت الهند مبادرتها في تشابهار كخطوة في الصراع مع منافستها الرئيسية 
الصــين، لتأمــين مصــادر الطاقــة، ومحاصــرة عدوّتها باكســتان، علاوة على توســيع نفوذها 
ــا- خطــوة تتســم بالجــرأة  ــر هــذا التحــرُّك -رمزيً في أفغانســتان وآســيا الوســطى، ويعُتب
وتكرس الهندي كلاعب رئيســي ووريث للإمبراطورية البريطانية في شــبه القارة الهندية.
ي التحــرُّك الصينــي  فمــن الناحيــة الاســتراتيجيَّة، تمنــح تشــابهار الفرصــة للهنــد لتحــدِّ
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في جــوادار في بلوشســتان الباكســتانية، وبشــكل مباشــر، إذ يربــط الممــر الاقتصــادي 
الصيني-الباكســتاني -الــذي بلغــت تكلفتــه نحــو 47 مليــار دولار- منطقــة غــرب الصــين 
-مــن خــلال الطــرق والســكك الحديديــة وأنابيــب النِّفْــط- بمينــاء جــوادار، مانحًــا الصــين 
ــة في  ــاء الصــين قاعــدة بحري ــد في بن ــرى الهن ــدي. وت ــط الهن ــى المحي مدخــلًا مباشــرًا إل
جــوادار تهديــدًا للبحريــة الهنديــة في بحــر العــرب ومضيــق هرمــز وغــرب آســيا، ومنصــة 
للتجســس علــي تحركاتهــا في هــذه المنطقــة، بالإضافــة إلــى أن المدخــل نحــو أفغانســتان من 
ز التحالــف الهنــدي الأفغانــي ضــدّ باكســتان، ويفتــح الطريــق لدخــول  خــلال تشــابهار يعــزِّ

الهنــد إلــى ســاحة التأثيــر في منطقــة آســيا الوســطى.
يــة لكــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن خُطَــط الهنــد لتحويــل تشــابهار إلــى  وبــذات الأهمِّ
منطقــة رئيســية اقتصاديًــا وتجاريًــا، ومركــز صناعــي في الشــرق الأوســط، ونقطــة انطــلاق 
للدخــول إلــى أفغانســتان وأســواق آســيا الوســطى، ســتجعل المينــاء يعــزّز مــن نفــوذ الهنــد، 
ــران  ــن إي ــة م ــز لتأمــين مصــادر الطاق ــه مرك ــاء تشــابهار في تحويل ــر مين وسيســهم تطوي
والشــرق الأوســط وآســيا الوســطى، وهــو مــا سيســهم في زيــادة حصــة الهنــد لتصبــح في 
المركــز الثانــى بعــد الصــين لا ســيما وأن الهنــد تعــد صاحبــة ثالــث أكبــر وأســرع اقتصــاد 
نــامٍ في آســيا. عــلاوة علــى أن المشــروع برمتــه يمنــح الهنــد الفرصــة للدخــول إلــى مصــادر 
جديــدة للطاقــة في آســيا الوســطى مــن خــلال أفغانســتان. كذلــك يمنــح مشــروع تشــابهار 
 )TAPIP( الهنــد الفرصــة لتحييــد خــط أنابيــب تركمانستان-أفغانستان-باكســتان-الهند
لصالــح خــطّ أنابيــب الغــاز البحــري الممتــد مــن عمــان مــرورا بإيــران حتى يصل إلــى الهند. 
وهــو المشــروع الــذي تمــت مناقشــته بــين وزراء هــذه الدول الثلاثــة في فبراير 2014، إلا أنه 
ــذ لتعارُضــه مــع العقوبــات الأمريكيــة والغربيــة علــى إيــران في ذلــك الحــين، لكــن مــع  لــم ينُفََّ
رفــع العقوبــات عــادت هــذه الخطــة إلــى أولويــات جــدول الأعمــال الإيرانيّ-الهنــدي نتيجــة 
القلــق في خــط TAPIP المــارّ مــن خــلال باكســتان، والمخاطــر المترتبــة علــى ذلــك بالنســبة 

.)12( إلــى كل مــن الهنــد وإيــران
لذلــك فمــن المتوقــع أن تســرّع الهنــد في تنفيــذ خططهــا بربــط آســيا الوســطى مــن خــلال 
أنابيــب النِّفْــط لتصــل إلــى مينــاء تشــابهار، ثــم تصلــه بعمــان وإيــران والهند عــن طريق خط 
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أنابيــب بحــري، وهــذا الخــط قيــد الدراســة في الوقــت الحالــي، وبنــاءً علــى ذلــك جــرت 
مقابلــة بــين رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي، والرئيــس التركمانســتاني قربــان قولي 
عَــت خلالهــا 7 اتفاقيــات تتعلــق بالغــاز والدفــاع والبتروكيماويــات وذلــك في  محمــدوف، وُقِّ
ــة فــإن  مــة "اتجاهــات المســتقبل" الدوليَّ ــح منظَّ ــو 2015. وكمــا جــاء بتصري منتصــف يوني
تركمانســتان تدعــم رغبــة الهنــد في الانضمــام إلــى اتفــاق عشــق آبــاد للنقــل والتجــارة الذي 
ــة  يشــمل أوزبكســتان، وإيــران، وكازاخســتان، وعمــان، إذ يعتبــر انضمــام الهنــد حاجــة مُلِحَّ
لجعــل خــط الأنابيــب حقيقــة واقعــة)13(، وفي حــال تنفيــذه ســيكون لهذا الخط مــن الأنابيب 
الــذي يربــط آســيا الوســطى بالهنــد عبــر تشــابهار آثــار جيوسياســيَّة كبيــرة، إذ ســيعمل 
علــى تقويــة أمــن الطاقــة الهنــدي، ودخــول الهنــد علــى خــط المنافســة علــى مــوارد الطاقــة 
الهائلــة في آســيا الوســطى، وكذلــك ســيعمل علــى تعزيــز الموقــف السياســي والاقتصــادي 
للهنــد في هــذه المنطقــة، فضــلًا عــن تحســين مركزهــا في مواجهــة النُّفُــوذ الصينــي المتزايــد 

في هــذه المنطقــة.
ــط  ــر النِّفْ ــل لتصدي ــة أخــرى ســيضع الاتفــاق أمــام دول آســيا الوســطى بدائ مــن ناحي
والغــاز إلــى آســيا وأوروبــا عبــر تشــابهار، ومــن ثـَـمّ تخفيــف اعتمادهم على روســيا، وبالنظر 
إلــى العَلاقــات الوثيقــة بــين الهنــد وروســيا فــإن ردّ الفعــل الروســي تجــاه الهنــد ســيكون 
أقــلّ منــه باتجــاه الصــين مــن حيــث المنافســة في آســيا الوســطى التــي تعُتبــر مناطــق نفــوذ 
روســية، كمــا تســتطيع الهنــد وروســيا بجانــب توحيــد الجهــود في مواجهــة النُّفُــوذ الصينــي 

في المنطقــة، في التعــاون في مجــال تصديــر النِّفْــط والغــاز الروســي إلــى آســيا.
6- الصــين: تعُتبــر المنافســة بــين جــوادار وتشــابهار انعكاسًــا للتنافــس بــين الصــين والهند 
يــة الاســتراتيجيَّة للمينــاء  في الهيمنــة علــى آســيا، ومــن ثــم فإنــه مــن الأفضــل فهــم الأهمِّ
ضمــن ســياقاته وحــدوده المتعــددة، بدايــة مــن المنافســة الهندية-الصينيــة في المحيــط 
الهنــدي وأفغانســتان وآســيا الوســطى، مــرورًا بالتحالــف الصينــي مــع باكســتان، فضلًا عن 
ــش الدولتــين الــلا متناهي للحــدود الطبيعية،  النزاعــات الحدوديــة الهندية-الصينيــة وتعطُّ
وإن كانــت الخطــط الهنديــة حــول تشــابهار لا تــزال في مراحلهــا التنفيذيــة الأولــى، فــإن 
دًا  طــات الصينيــة لتطويــر جــوادار بوصفــه مينــاءً رئيســيًا ذا عمــق اســتراتيجيّ مــزوَّ المخطَّ
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بمطــار وتجهيــزات اقتصاديــة وتجاريــة وبحريــة، قــد بــدأت قبــل نحــو عقــد مــن الزمــان، 
وهــي الآن في مراحــل متقدمــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل المنافســة أشــد وطــأة. وتســارع 
الصــين الخطــى لتنفيــذ المرحلــة التاليــة، التــي تســتهدف ربــط هــذا المينــاء بغــرب الصــين 
مــن خــلال شــبكة مــن الطــرق والســكك الحديديــة وأنابيــب النِّفْــط، بتكلفــة هائلــة تبلــغ 47 

مليــار دولار، وذلــك لقطــع الطريــق علــى مشــروع تشــابهار المنافــس لهــذا المشــروع، 
لا شــك تعُتبــر جــوادار الجائــزة الاســتراتيجيَّة الكبــرى للاســتثمارات الصينيــة الهائلة في 
باكســتان، حســب اتفاقيــة الممــر الاقتصــادي )CPEC(، إذ ســيمنح جــوادار الصــين نقطــة 
متقدمــة علــى ســاحل المحيــط الهنــدي بالقــرب مــن مضيــق هرمــز، وهــو الأمــر الــذي يجعل 
للصــين قــوة بحريــة مُعتبَــرة في المحيطــين حســب وصــف كلــود راكيتــس الموظــف المســؤول 
ــة  ــه اســتخدامات مختلف ــال المشــروع فســيكون ل ــس الأطلســي)14(. وفي حــال إكم في مجل
مدنيــة وعســكريَّة، بمــا في ذلــك القاعــدة البحريــة للســفن الحربيــة والغواصــات الصينيــة، 
ــس يرصــد تحــركات البحريــة الأمريكيــة في بحــر  بالإضافــة إلــى اســتخدامه كموقــع تجسُّ

العــرب والمحيــط الهنــدي.
ويرتبــط بمــا ســبق وجــود فرصــة أمــام البحريــة الصينيــة لاســتخدام جــوادار لتهديــد أو 
محاصــرة مضيــق هرمــز في حالــة نشــوب صــراع مــع الولايات الـــمُتَّحِدة أو الهند، كما يمنح 
جــوادار للبحريــة الصينيــة فرصــة أخــرى للتتفــوق علــى البحريتــين الهنديــة والأمريكيــة في 
المحيــط الهنــدي، وتجنُّــب مضيــق ملقــا في حــال محاصــرة البحريــة الأمريكيــة لــه، ناهيــك 
بــأن مشــروع جــوادار ســوف يعمــل علــى تعزيــز الموقــف الصينــي الباكســتاني في مواجهــة 

منافسيهم.
ويمكن أن تعادل العوائد الاقتصادية لمشروع جوادار الأهمية الاستراتيجية له، بالنسبة 
إلــى كل مــن باكســتان والصــين، لكــن لــن يتحقــق ذلــك إلا إذا تم تطوير جوادار لتكون مركزًا 
تجاريًا رئيســيًا لتصدير البضائع الصينية إلى الشــرق الأوســط وأوروبا وإفريقيا، وكذلك 
لاســتيراد البضائــع ومصــادر الطاقــة اللازمــة لتغذيــة الاقتصاد الصيني المتنامي، لا ســيما 
وأن معظــم كمّيــات النِّفْــط التــي تســتوردها الصــين وباكســتان تأتــي مــن الشــرق الأوســط، 
وبشــكل قريــب نســبيًا مــن جــوادار. وفي حــال إكمالــه فمــن المتوقــع أن يكــون المينــاء مركــزًا 
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لشــحن مصــادر الطاقــة عبــر أنابيــب النِّفْــط لمنطقــة غــرب الصــين، ومــن ثـَـمّ حمايــة أكبــر 
لمــوارد الطاقــة التــي يعتمــد عليهــا الاقتصــاد الصينــى بصورة أساســية.

طات والنشاطات الصينية في جوادار مصادر قلق للهند والولايات  لتَ المخطَّ لا شك شكَّ
ــمُتَّحِدة، ففــي تقريــر لمعهــد الدراســات والتحليــل الدفاعــي في دلهــي، أفــاد بــأن الهنــد  الـ
تــرى في الوجــود الصينــي في جــوادار تهديــدًا مباشــرًا لهــا. ويقــول التقريــر إن قــرب مينــاء 
جــوادار مــن مضيــق هرمــز لــه تأثيــرات علــى الهنــد، إذ يعمــل علــى تمكــين باكســتان مــن 
السيطرة على خطوط نقل الطاقة)15(. وبناءً على ذلك فإن المنافسة بين جوادار وتشابهار 

ستســتمر في المســتقبل بســبب عــدم وجــود بــوادر لحــلّ النــزاع الهندي-الصينــي في آســيا.
وكما يواجه مشروع تشابهار مشكلات أبرزها المنافسة مع المشروع الصيني، فإن مشروع 
جــوادار يواجــه صعوبــات كبيــرة بســبب أنشــطة الثــوار البلــوش في بلوشســتان الباكســتانية 
ومعارضتهــم لهــذه المشــاريع كونهــا لا تضــع مصالــح ســكان الإقليــم في الاعتبــار. وبالإشــارة 
ــة الأمريكيــة بتاريــخ  ح مصــدر دبلوماســيّ تابــع لــوزارة الخارجيَّ إلــى هــذا التحــدى فقــد صــرَّ
31 ديســمبر 2015 قائــلًا: "عنــد زيارتــي لجــوادار لمــدة أســبوع عــام 2008، صُدِمْــتُ، ليــس 
فقــط بمــدى عزلتهــا بــين البحــر والصحــراء، ولكن بمدى عدم اســتقرار منطقة بلوشســتان 
الواقعــة مباشــرة بعــد المينــاء في كل الاتجاهــات. لقــد أخبرنــي قــادة الثــوار البلــوش بأنهــم 
لــن يســمحوا بمــرور الطــرق وأنابيــب النِّفْــط مــن هنــاك حتــى يتمكنــوا مــن حــلّ مشــكلاتهم 
العالقــة مــع باكســتان. إن المشــهد الأمنــي خطيــر جــدًا، والصينيــون يعلمــون ذلــك، ويعلمــون أن 
شــبكة أنابيب النِّفْط الممتدة من جوادار حتى وســط آســيا والصين يجب أن تنتظر الاســتقرار 
ة مُحتمَلة  السياســي في أفغانســتان وباكســتان أيضًا، وحتى ذلك اليوم فإن كون جوادار محطَّ

للبحريــة الصينيــة هــو في الواقع طريــق لا يذهب في أي اتجــاه")16(.
حِدة: تشارك الولايات الـمُتَّحِدة الهند -إلى حد كبير- المخاوف من وجود  7- الولايات الـمُتَّ
البحريــة الصينيــة وأنشــطتها في جــوادار، والتهديــد الــذي مــن الممكــن أن يمثلــه هــذا الوجــود 
لأمــن وســلامة الملاحــة في هــذا المضيــق والتأثيــر علــى خطــوط الشــحن في بحر العــرب. ولكن 
بعكــس الهنــد التــي تــرى أن التهديــد الصينــى حالــي ومباشــر، فــإن الولايــات الـــمُتَّحِدة تنظــر 
إلى الوجود الصيني كتهديد طويل الأمد. وكما ورد في تقرير المصدر الدبلوماســيّ الأمريكي 
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يــة، ليــس لِمـَـا هــي عليــه اليــوم، بــل لِمـَـا ستسُــفِر عنــه النيــة  ســابقًا فــإن "جــوادار بالفعــل ذات أهمِّ
الصينية في الســنوات والعقود القادمــة")17(.

ــين جــوادار والصــين  ــطَ ب ــه إذا رُبِ ــمُتَّحِدة هــو أن ــات الـ ــدى الولاي ــق الرئيســي ل إن القل
فيمكــن أن تحصــل الصــين علــى عوائــد اقتصاديــة واســتراتيجيَّة وعســكرية مهمــة في 
المنطقــة فضــلًا عــن انتشــار وقــوة بحريــة فائقــة تطمــع الصــين في الوصــول إليهمــا. وهــذا 
يتعــارض مــع الفهــم الأمريكــي لمكانتهــا كقــوة عظمــى في وجــوب تحقيــق التفــوُّق البحــري 
علــى الصــين خــلال المســتقبل المنظــور. ويأتــي الدعــم الأمريكــي لاتفاقيــة تشــابهار بالنظــر 
إلــى الهنــد باعتبارهــا قــوة متوازنــة مــع الصــين في آســيا، إذ تمتلــك الهنــد ســوقًا ناشــئة 
ضخمــة، وتعُتبــر أكبــر الــدول الديمقراطيــة في العالـَـم، ومــن ثـَـمّ تنظــر الولايــات الـــمُتَّحِدة 
إلــى الهنــد علــى أنهــا حليــف اســتراتيجيّ في مواجهــة المشــاريع الصينيــة في آســيا. كذلــك 
يعُتبر التحالف الباكســتاني مع الصين ودور باكســتان في زعزعة الاســتقرار في أفغانســتان 
عوامل أخرى رئيســية ســاهمت في تغيير سياســة الولايات الـــمُتَّحِدة باتجاه عَلاقات أقوى 
مــع الهنــد. وفي هــذا الســياق فــإن ممــرّ تشــابهار يعُتبــر ذا فائــدة للمصالــح الأمريكيــة مــن 
أجــل معادلــة الـــ47 مليــار دولار التــي اســتثمرتها الصــين في جــوادار، وفتــح طــرق تجــارة 

يــة اقتصاديــة وسياســيَّة مــن المنظــور الأمريكــي. جديــدة مــع أفغانســتان التــي لهــا أهمِّ
وفي حديــث لــه أفــاد آدم لاركلــي الخبيــر في شــؤون جنــوب آســيا، بــأن المشــروع الضخــم 
في جــوادار يكشــف عــن منزلــة الصــين في ميــزان القــوى، ويحــدد ملامــح وأبعــاد الصــراع 
ــع الصينــي يفُــرِح  الصينــى -الهنــدى في هــذه المنطقــة، إلا أن وقــوف الهنــد في وجــه التوسُّ

الأمريــكان)18(.
ــن المعارضــة  ــى الرغــم م ــد عل ــا الهن ــا عــن دعمه ــرَت إدارة أوبام ــه عبَّ وفي الســياق ذات
الشــديدة في مجلــس الشــيوخ الأمريكــي الذيــن انتقــدوا الاســتثمارات الهنديــة في اتفاقيــات 
ــة الأمريكــي لشــؤون  تشــابهار. وفي إطــار هــذا الدعــم جــاء تصريــح مســاعد وزيــر الخارجيَّ
جنــوب آســيا نيســا ديســاي، أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيَّــة في مجلــس الشــيوخ الأمريكــي 
ــد المســاهمة في التطــوُّر الاقتصــادي في  ــه "إذا أرادت الهن ــه أن في أغســطس 2016، بقول
أفغانســتان، فإنهــا تحتــاج إلــى مدخــل لا يتوافــر علــى أراضيها. كذلك تســعى الهند لتعميق 
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عَلاقاتهــا في مجــال الطاقــة مــع دول آســيا الوســطى، وتتطلــع إلــى إيجــاد طــرق لتســهيل 
ذلــك، وأكّــد أيضًــا لمجلــس الشــيوخ الأمريكــي أن الإدارة الأمريكيــة واضحــة جــدًا مــع الهنــد 

في مــا يتعلــق بالأمــن القومــي الأمريكــي")19(.
إجمالًا يمكن القول إن من المتوقع أن تزداد حدة التنافس الهندي-الصيني في تشــابهار 
وجــوادار في حــال انتهــاء العمــل فيهمــا، وتوجد أســباب رئيســية تدفع بهــذا الاتجاه، أهمها: 
الصراع الصيني-الهندي المتزايد، والصراع الصيني-الأمريكي في آسيا والمحيط الهندي، 
ــر المتزايــد بــين الصــين والولايــات الـــمُتَّحِدة في جنــوب بحــر الصــين. ورغــم  وكذلــك التوتُّ
حــدة المواجهــة بــين هــذه الأطــراف فإنهــا جميعًــا لــم تتخــذ موقــف رســمي تجــاه مــا يحدث، 
كمــا تختفــى التصريحــات العلنيــة بشــأن التوتُّــر المكتــوم، والصــراع الخفــى في هــذه المنطقــة 
وهــو الأمــر الــذي يطــرح تســاؤلات مشــروعة حــول طبيعــة مــا ستســفر عنــه هــذه الحــرب 
الخفيــة للإقليــم وســكانه بــل وللمنطقــة برمتهــا، لا ســيما في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار 

والفوضــى التــي تضــرب عديــدًا مــن المناطــق وأقربهــا منطقــة الشــرق الأوســط.

رابعًا: قضية البلوش ومستقبل الصراع في بلوشستان: 
ــعى مصالــح الشــعوب وطموحاتها،  تتجاهــل كل المخططــات والمشــاريع ذات الطابــع التوسُّ
وهذا هو الشاهد في إقليم بلوشستان، فبينما توضع الخطط وتجهز الميزانيات الضخمة 
التــي تقــدر بعشــرات المليــارات، لا نجــد أي صــدى لحقــوق البلــوش أو عائــد ملمــوس مــن 
تلــك المشــروعات، فســكان الإقليــم الموزعــون بــين ثــلاث دول يعانــون مــن مصيــر واحــد هــو 

التهميــش والتجاهل.
ــة الميناءَيــن والاتفاقيــات الموقعــة بشــأنهما والتنافس بــين القوى الإقليمية  الواقــع أن قضيَّ
والدوليــة قــد أحيــت الشــعور الوطنــي لشــعب البلــوش في إيران وباكســتان كحافــز للمطالبة 
بالاســتقلال، لا ســيما وأن قرارات هذه الدول بشــأن اتفاقيتى تشــابهار وجوادار لا تراعى 
مصلحــة الشــعب البلوشــى، ومــن هنــا تأتــي معارضتهــم لتحــركات الهنــد والصــين في مــا 
يتعلــق بتشــابهار وجــوادار بنــاءً علــى أحقيتهــم كأصحــاب أرض لــم يؤخــذ رأيهــم بشــأن هذه 

الاتفاقيــات والمشــاريع وهــو الأمــر الــذي أضــاف بعُــدًا جديــدًا للصراع.
إن اتفاقَــي تشــابهار وجــوادار قــد أشــعلا الصــراع بــين باكســتان وإيــران، وبالتالــي حفزت 
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هــذه التطــورات مطالــب البلــوش. وكمــا ذُكــر ســابقًا فــإن مقاومــة شــعب البلــوش للهيمنــة 
ــة والباكســتانية علــى أشــدّها في هــذا الإقليــم. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المقاومــة  الإيرانيَّ
أقــوى في باكســتان، فإنهــا تنتشــر في إيــران بشــكل واســع وســريع، إلا أنهــا قــد تتحــول إلــى 
طــات إيران  حركــة شــعبيَّة مؤثــرة بمــرور الوقــت وهــو الأمــر الــذي قــد يمثــل تهديــدا للمخطَّ

في تشــابهار.
وبجانــب مظاهــر المقاومــة الداخليــة فقــد أطلــق المواطنــون البلــوش حملــة كبيــرة ضــدّ 
ــة، وهــو الأمــر الــذي  اتفاقيــة تشــابهار ورفعــوا مطالــب الاســتقلال عــن الســيطرة الإيرانيَّ
ــة  لفــت انتبــاه وســائل الإعــلام العالَميــة ودفعهــا إلــى تغطيــة الأحــداث في بلوشســتان الإيرانيَّ
ــة  ــوق الإنســان في بلوشســتان الإيرانيَّ ــات حق ــا أن خروق ــل. كم ــن ذي قب بشــكل أوســع م
مــات حقــوق الإنســان بشــكل أكبــر مــن الســابق. ولهــذا  لة وموثَّقــة لــدى منظَّ أصبحــت مســجَّ
فــأن مســألة البلــوش وبلوشســتان أصبحــت هــي الأخــرى تلقــى اهتمامًــا أكبــر في أروقــة 
مــات الدوليَّــة في الأونــة الأخيــرة، والمشــكلة أن إيــران وباكســتان  الحكومــات الغربيــة والمنظَّ
تتجاهــلان مطالــب ومصالــح ســكان الإقليــم، وفي حــين توجــه إيــران الاتهامــات إلــى المملكة 
ــة، فــإن  ــعُودِيَّة والولايــات الـــمُتَّحِدة بدعــم ثــوار البلــوش في بلوشســتان الإيرانيَّ ــة السُّ العربيَّ

باكســتان تتهــم الهنــد رســميًا بمســاعدة ثــوار البلــوش في مناطقهــا. 
ومع أن ادّعاءات الدولتين لا تستند إلى أدلة دامغة، فليس من المستبعد في ظل تعارض 
المصالــح بــين القــوى الإقليميــة والدوليــة أن يكــون ملــف البلــوش مطروحــا للنقــاش أمــام 
صنــاع القــرار في هــذه الــدول، وهــو الأمــر الــذي قــد يســهم في تســييس هــذه القضيــة بــل 
واحتمــال تدويلهــا، لا ســيما إذا مــا صاحــب هــذا الصــراع الإقليمــي والدولــي توتــر داخلــي 

واحتجاجــات متصاعــدة أو فوضــى تهــدد مصالــح هــذه الــدول في المنطقــة.
ولا شــك أن البلــوش يشــعرون بــأن موقفهــم يتحســن بمــرور الوقــت لا ســيما مــع تزايــد 
تمكنهــم مــن مخاطبــة الوعــي الأمريكــي في مــا يخــصّ قضية بلوشســتان وشــعبها، فدعوات 
اســتقلال هــذه الدولــة أصبحــت مطروحــة بقــوة في بعــض الدوائــر المؤثــرة في واشــنطن. 
كمــا أن قضيَّتـَـي تشــابهار وجــوادار كانتــا مــن أهــمّ المواضيــع التــي نوقشــت في جلســة 
اســتماع حــول بلوشســتان لأول مــرة في الكونغــرس الأمريكــي في فبرايــر 2012، وقــد لعــب 
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هــذا الحــدث التاريخــي )الــذي أدلــى فيــه الكاتــب بشــهادته( دورًا رئيســيًا في لفــت انتبــاه 
ــة البلــوش. الأمريكيــين إلــى عدالــة قضيَّ

ــوش ويدعــو إلــى  ــق يعتــرف بحقــوق البل ــه قــرار معلَّ ــر بالذكــر أن الكونغــرس لدي وجدي
ــة الأمريكيــة لهــذا القــرار. وإذا  اســتقلال دولتهــم، علــى الرغــم مــن معارضــة وزارة الخارجيَّ
تمــت الموافقــة علــى هــذا القــرار فإنــه ســيعطى ثقــلًا سياســيًا وأخلاقيًــا يســهم في إظهــار 
ــا لبعــض مــن  ــة البلــوش للــرأي العــامّ الأمريكــي والعالَمــي، وقــد يكــون محفــزًا إيجابيًّ قضيَّ
الــدول الغربيــة، وهــو الأمــر الــذي يشــكل وســيلة ضغــط علــى إيــران وباكســتان لمعالجــة 

مشــكلة الإقليــم. 

وعلى جانب أخير قد يتزايد الاهتمام الأمريكي بقضية بلوشستان، لا سيما وأن هناك 
محاولــة لاســتمالة الولايــات المتحــدة لتبنِّــي مطالــب شــعب البلــوش، وفي هــذا الإطــار أظهر 
البلــوش اســتعدادات كبيــرة لتزويــد الولايــات الـــمُتَّحِدة بقواعــد ووجــود دائــم في تشــابهار 
وجــوادار مقابــل دعــم الولايــات الـــمُتَّحِدة لاســتقلال بلوشســتان. وربمــا يجــد هــذا الطــرح 

مجــالًا للتنفيــذ وذلــك علــى ضــوء الاعتبــارات التاليــة:

1- أن الولايــات الـــمُتَّحِدة لديهــا مخــاوف مــن الاســتثمارات الهنديــة في تشــابهار، وكذلك 
معارضتهــا للقواعــد البحريــة الصينيــة في جــوادار، وهــي مخــاوف موجــودة لــدى البلــوش 

أيضًا.

2- احتمال تعرُّض أمن خطوط النقل في مضيق هرمز للخطر نتيجة التســليح الإيرانيّ 
لتشــابهار وســاحل بلوشســتان، وهي أيضًا نفس المخاوف لدى البلوش من الإيرانيّين.

3-رفــض البلــوش إقامــة أنبــوب لنقــل الغــاز الإيرانــيّ إلــى باكســتان، وهــو مــا يتوافــق مــع 
موقــف الولايــات الـــمُتَّحِدة والعقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى إيــران.

4- دعــم البلــوش سياســة الولايــات الـــمُتَّحِدة ضــدّ الهيمنــة المتناميــة لإيــران في الَخلِيــج 
العربــيّ والتهديــد الــذي تمثِّلــه لحلفائهــا في المنطقــة.

ــة والباكســتانية بلوشســتان وأفغانســتان  5- اســتخدام الجيــوش والاســتخبارات الإيرانيَّ
ة  لحمايــة وإيــواء طالبــان الأفغانيــة والحــركات الجهاديــة الأخــرى في هجماتهــم المســتمرَّ
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ضــدَّ القــوات الأمريكيــة وحلــف الناتــو والقــوات الأفغانيــة في أفغانســتان. ولمواجهــة هــذا 

التهديــد -فــى الوقــت الــذي تســتعدّ فيــه الولايــات الـــمُتَّحِدة للانســحاب مــن أفغانســتان-

قــد يكــون مــن الضــروري إلــى حــدّ مــا أن تدعــم الولايــات الـــمُتَّحِدة والحكومــة الأفغانيــة 

ــون المبــادئ العلمانيــة. الوطنيــين البلــوش الذيــن يتبنَّ

خاتــمــة

في النهايــة يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن أن المشــروع الإيرانــيّ الهنــدي في تشــابهار 

يمثــل فائــدة وربحًــا للهنــد وإيــران وأفغانســتان، فــإن تنفيــذ هــذا المشــروع يواجــه تحديات 

ــوْرة المتناميــة  ــق. ومــن أبــرز هــذه التحديــات الثَّ كبيــرة، ونجاحــه يعُتبــر بعيــدًا عــن التحقُّ

ــة داخــل  ــنَّة القــوات والقواعــد الإيرانيَّ ــة، فقــد هاجــم البلــوش السُّ في بلوشســتان الإيرانيَّ

وحــول تشــابهار مــرات عديــدة.

أمــا التحــدي الثانــي فهــو عــدمُ الاســتقرارِ الـــمُزمِنُ في أفغانســتان التــي تعُتبــر واحــدًا 

ــة أن تشــابهار ســيمنح أفغانســتان الاســتقلالية  ــة تشــابهار. وحقيق ــن أطــراف اتفاقي م

مــن الاعتمــاد علــى جــوادار وكراتشــي، قــد تحفــز باكســتان علــى إعــادة اســتخدام ورقــة 

طالبــان لوقــف المشــروع.

والتحــدي الثالــث هــو احتماليــة أن تعيــد الولايــات الـــمُتَّحِدة والحكومــات الغربيــة 

الأخــرى فــرض العقوبــات الاقتصاديــة علــى إيــران في حالــة مخالفــة بنــود الاتفــاق النووي 

ــر حســابات الهنــد تجــاه المشــاركة  ــع في 2016، ويمكــن لهــذا الســيناريو أن يغيِّ الــذي وُقِّ

في المشــروع.

ــعُودِيَّة وإيران، لأن أي صراع  ويكمــن التحــدي الرابــع في التوتُّــر بــين المملكــة العربيَّة السُّ

عربيّ-إيرانيّ في الَخلِيج العربيّ ســوف يؤثِّر على المشــروع بشــكل ســلبي.
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